
فيلـــم The Northman: قصـــة انتقـــام
داخل حمّى الموروث الشعبي

, مايو  | كتبه أحمد الخطيب

علــى مــدار التــاريخ الســينمائي، امتــد المــوروث الشعــبي الإنســاني إلى الوســيط الإبــداعي الســينمائي في
مناســبات كثــيرة وبأشكــال مختلفــة، ليتحــوّل مــع الــوقت إلى جــزء رصين مــن الســينما، مساهمًــا في

العملية الإبداعية قدر مساهمته في الألوان الأخرى من الفنون مثل الأدب والموسيقى.

ـخ وجـوده بأشكـال وأنمـاط تتوافـق مـع رؤى وثقافـات جديـدة ومـع مـرور الزمـن يثبّـت حضـوره ويرس
وطازجــة، مــن خلال تحريــك الراكــد والتقليــدي وإثــارة إشكــالات جديــدة مــن خلال القــديم والمتــوارَث،
سواء عن طريق التناول العصري أو التركيز على جانب معينّ من الحكاية واستحداث البنية البصرية

الخاصة به.

كــثر مــن عــامَين، يعــود المخــ الأمريــكي الواعــد روبــرت إيغــرز إلى الساحــة مجــددًا، بعــد تجــربتَين بعــد أ
ــة الــتي تعــزز ــار” عــام ، وكلاهمــا ينتمــي إلى النوعي مهمتَين في “الســاحرة” عــام  و”الفن
يــة والإشــارات والإحــالات، ليتحــول القيمــة الجماليــة في الطــ، وتحــاوط السرديــة بطبقــات مــن الرمز

المنتج البصري إلى تجربة ثرية.
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ية، لذا التجربة ذاتها تستهدف -إلى ولكنه هذه المرة يعمل بمعايير مختلفة تند تحت النوعية التجار
حـــد معينّ- جمهـــورًا مختلفًـــا، في مساحـــة مختلفـــة تتطلـــب منهجيـــة معيّنـــة للتعـــاطي مـــع الأدوات

السينمائية التي يملكها إيغرز.

لهـذه الأسـباب يبـدو فيلـم “الشمـالي” (The Northman) مختلفًـا كثـيرًا عـن التجـربتَين السـابقتَين،
رغــم أن كليهمــا يســتندان إلى المــوروث الشعــبي لهيكلــة القصــة وصــنع إطارهــا الــرئيسي، بيــد أن الأمــر

س عالمه على هذا الموروث، فهو المبتدأ والمنتهى. يختلف بالنسبة إلى فيلم “الشمالي”، فهو يؤس

لا يكتفي إيغرز في فيلمه الأخير بهيكلة القصة في إطار الموروث الشعبي النوردي، ولكنه يجعل وجوده
ا، خصوصًـا مـع اختيـاره لحقبـة الفايكنغ كمساحـة لقصـته، مـا يحتّـم وجـوده كـضرورة، عكـس يـ جوهر
الفيلمَين السابقَين، حيث فيلمه “الفنار” يتبدّى نموذجًا مختلفًا داخل نوعية الرعب النفسي، محمّلاً
بالرمزيات والإحالات، وفيلمه “الساحرة” يسير بمحاذاة النزعة الغرائبية تبعًا لنوعيته وتصنيفه كفيلم

رعب.

إنما فيلم “الشمالي” ينغمس في الأسطورة والموروث حدّ الأذنَين، يغور في صلب القصة ويتعشّق في
جذورها، لتحضر في تفاصيل كثيرة، وتستحضر معها حقبة كاملة بتفاصيلها الدقيقة والثرية، ليخ
إيغـرز بهـذا الفيلـم مـن نوعيـة الرعـب إلى مساحـة الـدراما التاريخيـة، بيـد أنـه لا يبتعـدُ كثـيرًا عـن نـوعيته
كثر من نوع، الرعب المفضّلة: الرعب، بل يقوم بما يمكن تسميه إزاحة للنوعيات، ويدمج في فيلمه أ

الدامي والتقطيع، والدراما الانتقامية، والفيلم التاريخي، نضيف إليهم الأساس الأدبي.



مرجعية القصة
تـدور القصـة حـول الصـبي أمليـث (الطفـل أوسـكار نوفـاك) الـذي يشهـد مقتـل أبيـه الملـك أورفانـديل
وكنيته غراب المعارك (الممثل إيثان هوك) على يد عمّه فيولنير (الممثل كلايس بانج)، ليسلب الحكم
عنوة ويتّخذ من أمّه الملكة جودرون (الممثلة نيكول كيدمان) زوجة له، فيفرّ أملث هاربًا ويعزم على
العودة والانتقام من عمّه، ليرجع مرة أخرى شابا فتيا (الممثل ألكسندر سكارسجارد) ويخطط لتنفيذ

انتقامه.

مـن الوهلـة الأولى نلاحـظ التشـابه الكـبير بين قصـة الفيلـم ومسرحيـة شكسـبير الشهـيرة “هـاملت”،
يو الفيلم على روايتَين، الأولى هي مسرحية شكسبير المذكورة سابقًا، ولكن في الحقيقة يستند سينار
والثانيــــة هــــي أقصوصــــة شعبيــــة مــــن الأســــاطير الإســــكندنافية ألهمَــــت شكســــبير ذاتــــه لكتابــــة
“هاملت”، إنها أسطورة أملث (Amleth) المشهورة، وهي قريبة من مروية إيغرز في الفيلم، ولكنها
يــة تظهــر في ليســت نفســها، ولا مرويــة شكســبير هــي نفســها أملــث، بــل هنــاك عــدة اختلافــات جوهر
كــبر، مســارات الخطــوط السرديــة، خصوصًــا لــدى نســخة إيغــرز الــذي يمنــح بعــض الأجــزاء مساحــة أ
ا يسـير بمحـاذاة الأقصوصـة الأصـلية ولكنـه لا ويحـذف أجـزاء أخـرى بشكـل كلّـي، ليصـنع منتجًـا بصريـ

ينسخها.

يحاول إيغرز تطوير مرويته عبر إغراقها في سردية خوارقية، ويضفّر تلك السردية بحضور ظواهر خارقة
مثل العراّفين والموتى الأحياء، وبهذه العلامات يضيف طبقات من الرمزيات، خصوصًا رمزية السيف
التي تشغل فراغًا كبيرًا في القصة، بما تصنعه من إحالات للقوّة بكافة أنواعها، المقدرة الإلهية الماورائية،
والقوة الإنسانية الفانية، فالسيف أداة المقاتل، وهذا النوع من المجتمعات يتعاطى مع المقاتل بشكل
مختلف، ولكن على الناحية الأخرى لم يُضِف إيغرز بُعدًا دراميا للقصة، واكتفى بإرادة الانتقام المطلق

لتقود الحكاية.



أملث والشخصية المبتورة
يـة بين مسرحيـة شكسـبير ورؤيـة إيغـرز للقصـة يقـع فيلـم “الشمـالي” في التفاصـيل والمفارقـات الجوهر
بات الدراما في سبيل رصد الطقوس الماورائية التي ترتبط بالميثولوجيا الأصلية، فيعمل على إزاحة تشع
النورديــة كجــزء أســاسي مــن القصــة، بجــانب اهتمــامه بتصــوير عــدة جــوانب شعبيــة تاريخيــة كدلالــة
وتشريـــح للحيـــاة الاجتماعيـــة، بالإضافـــة إلى المعـــارك والقتـــالات الفرديـــة والجماعيـــة، أي أنـــه يكثّـــف

مجهوده في شحذ ورسم الأرضية التاريخية والمكانية ويطوّعها لمسلك رواية الحكاية.

على الجانب الآخر، اكتفى إيغرز بزخم الانتقام ليدفع قصته بشكل خطّي نحو الأمام، لم يحاول أن
يحيّــد الشعــور أو يقلــب الطاولــة، بــل خلــق درامــا مبــاشرة علــى مســتوى الشخصــيات، درامــا أحاديــة

المنظور، تتحرك من باعث معروف منذ البداية.

ولكنه كما قلنا سابقًا يرصد حقبة كاملة ويغذّي سرديته بخفقات سردية غيبية، تعتمد على تعاطي
البطـل مـع اللاهـوت النـوردي، ولا تتوقـف عنـد المخيـال البـشري، بـل يتحقـق أثرهـا بعلامـات وإشـارات

وأدوات مثل السيف الذي يخوض البطل مغامرة ما ورائية لحيازته، ويتحدى روحًا من العالم الآخر.

هــذا إلى جــانب صــيغة النبــوءة المشهــورة الــتي يعتمــد عليهــا الفيلــم، لذلــك تبــدو الشخصــيات رغــم
حضورها الجسدي الوهّاج كبنية مادية بحتة، صحيح أن إيغرز اعتمد على الوجود الروحي من خلال
توفير الصبغة الدينية بما يصاحبها من شعائر، ولكن هذا لم يكن كافيًا ليجعل شخصية أملث تتجاوز



 يمكن أن يفيد
ٍ
ظهورها المادي، وتتعدى نقطة الانتقام، أو حتى يترك مساحة لتطوير خط سردي مواز

القصة.

وربما هذا الجزء الأضعف في الحكاية، فالشخصيات مسطّحة ولا تمتلك العمق الكافي لصنع حبكة
دراميــة معقّــدة، بــل تقتصر علــى الــدور الــرئيسي المبــاشر، وتــترك الطبقــات الأكــثر ثقلاً للعامــل التــاريخي

والظواهر الخارقة والإحالات الخارجية للمجموعة وللفردي.

التأسيس للعالم وعقيدة القتال
منذ البداية يتجاوز إيغرز التجربة الحسية، يثبّت الكاميرا على بركان مضطرب وسماء ملبدة كوسيط
وإحالـــة علـــى غضـــب الآلهـــة، يـــوجّه صـــوتٌ بـــشري خطـــابه مبـــاشرةً نحـــو آلهـــة ســـماوية، في عـــوالم
ــال والمعــارك ــة، أبرزهــا ساحــات القت ــيرًا مــن الآلهــة في حــالات معيّن ــدنو الإنســان الفــاني كث الفايكنغ ي
ــا، ويتعــاطى معــه كمــؤثر ــا وجماعييــة، ومــن هــذا المنطلــق يرسّــخ المجتمــع للعنــف بأشكــاله فردي الضار

شديد في طبيعة الحياة والمنزلة الاجتماعية.

ــس لطبقــات مرتفعــة مــن العنــف، لذلــك تتحــرك سرديــة إيغــرز مــن العنــف وتنتهــي إليــه، فنجــده يؤس
يــة كمســلك فيصــوّر الإنســان في درجــة أدنى مــن طــبيعته العاقلــة، وينهــوي في قــاع الوحشيــة والبربر
لممارسـة الحيـاة في شكلهـا الأشـد قسـاوة، فنشاهـد الملـك يصـطحب ابنـه في طقـس غرائـبي، يتحـولان

ية، ويتخليان عن طبيعتهما البشرية. خلاله إلى حيوانات ضار

في تلــك اللحظــات الأكــثر هشاشــة، تتعشّــق الــذات بلوثــة العنــف، ومــن هنــا يمكننــا فهــم لمــاذا تثمّــن



يــة قائمــة علــى العنــف، حــتى تعاطيهــا مــع الــديانات مجتمعــات الفايكنغ المقاتــل، لأنهــا مجتمعــات بربر
الوثنية والآلهة والأقاصيص الشعبية يتحرك من مفهومها عن العنف والقرابين وسفك الدماء، وهو
كـثر مـن طقـس وعـادة اجتماعيـة، ويتعـرضّ لهـا مـن ر أ مـا يرصـده إيغـرز بمهـارة داخـل فيلمـه، فيصـو

خلال الحبكة بطريقة ذكية.

لهذا السيف من الأدوات المهمّة في عوالم الفايكنغ، فهو أداة لاجتراح العنف والدخول لجنة “فالهال”
في آن واحد، والجدير بالذكر هو الغياب التام لمعنى الخطيئة داخل المجتمع، لا يوجد ما يُسمّى خطيئة
أو ذنبًــا، حــتى قتــل الأخ/ الملــك لا يــرقى أن يكــون ذنبًــا في حيــاة خاليــة مــن المنطــق الأخلاقي المعــروف، مــا
دمت تملك القوة فيمكنك قتل أي شخص مهما يكن، والسطو على حياته كلها، كل ما يؤمن به
الفايكنغ هو شيء واحد، عقيدة القتال، العنف الذي يخلّف الكبرياء، فالرجل الذي يموت على سريره

لا يستحق الحياة بالنسبة لهم.

تخلّـلَ السرد العديـد مـن القتـالات الوحشيّـة، والجثـث المقطّعـة الـتي يصوّرهـا الفيلم قربانًـا للآلهـة أو
انتقامًا من أشخاص بعينهم، ليتحول الفيلم في بعض الأوقات إلى نوعية الرعب التي يحبّها المخ
ويبدع فيها، بجانب ذلك يقوّي إيغرز سرديته بالتركيز مرة أخرى على الجانب الخوارقي، ولكن هذه
المرة خلال شخصية أخرى، وهي أولغا (الممثلة آنيا تايلور جوي) المعادل لشخصية أوفيليا في مسرحية

“هاملت”.

ولكـن هـذه المـرةّ لا تنتحـر، بـل تتبـدّى امتـدادًا للسـحر في الفيلـم، سـحر مختلـف وغـير معهـود في عـوالم
الفايكنغ، لتظهر كروح شريرة، ولكنها للأسف لا تأخذ مساحة كافية للتطور، بل تظهر على الهامش
ز باستمرار من خلال تطويع هيئة كعشيقة لأملث ومساعدة في التخطيط لعملية الانتقام، التي تُحف



الحيوانات كإشارات ودلائل للعالم الماورائي، وهو شيء شائع في العوالم القديمة، التي تلجأ دائمًا لترميز
الحيوانات ومنحها معاني خفية وروحية.

فالغراب هو عين أودين الإله المشهور، ويظهر هنا كمعادل لشبح الملك/ الأب في مسرحية شكسبير،
ية، استخدمَ المخ واحدًا من الأعمدة الرئيسية في الميثولوجيا وبجملة الاستخدام للذخيرة الفلكلور
النورديــة، وهــي “الســيرز” وســيدات النــورنز الــتي يتــمّ اختزالهــن في القــدر والمــوت والحيــاة، لذلــك نــرى

دائمًا البطل على يقين تام بعدم قدرته على الانفلات من القدر وما يحمله المستقبل.

كـثر مـن نوعيـة، الرعـب الـذي يـتراوح بين الميتـافيزيقي كمـا تمارسـه أولغـا -الـتي يتحـرك الفيلـم داخـل أ
تعتـــبر امتـــدادًا للشخصـــية في فيلـــم “الســـاحرة” عـــام -، والرعـــب الشعـــبي مـــن الأقاصـــيص
والأســـاطير وهـــو الأكـــثر حضـــورًا في الفيلـــم، بالإضافـــة إلى الجـــانب البصري المهـــم في تصـــوير الحقبـــة

كثر من عالم، الجحيم والجنة والعالم الآخر. وبتفاصيلها، والاهتمام بالانتقال بين أ

لهذا الإبهار البصري هو البطل، حمّى الموروث الشعبي الذاخر بأساطير وآلهة وأديان هي ما يجعل
الفيلــم مثــيرًا، بغــضّ النظــر عــن نمطيــة الشخصــيات ووقوفهــا عنــد نقطــة معيّنــة، والقفــزات الزمنيــة

والسردية، ولكنها تجربة مهمة على أي حال.
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